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
 
، وقابل التوب ، الحمد الله الكريم الوهاب، الرحيم التَّواب، غافر الذنب       

شديد العقـاب، يحـب التـوابين والمتطهـرين، ويغفـر للمنيبـين             

اعتـذار المعتـذرين،     والمستغفرين، ويقيلُ عثرات العاثرين، ويقبلُ    

     هـداً عبـدحمم أن الحين، وأشـهدأن لا إله إلا االله ولي الص وأشهد

ورسولُه، وصفيه من خلقِهِ وخليلُه، خاتم الأنبياء، وسيد الأصـفياءِ،          

، ومن سار على دربهم من المخلـصين         وعلى آلِهِ وصحبِهِ الأتقياء   

.الخلصاء ، المصفين الحنفاء 

 
ثلاث ليال مهمات عظيمات تمثل منعطفـاً        بهتمر  فإن كل إنسان منا     

بل ويتوقف عليهن مستقبله القريب ومستقبله البعيد        ،حياتهمهماً في   

:هي التي تمر بك وهذه الليالي الثلاث ، 

  
لكـن مـن    ، وليلة ميلادك هي الليلة التي تأتي فيها إلى الدنيا باكياً         

وتأتي إلى الحياة  ، وفرح وحبور   ، حولك يكونون في سعادة وسرور      

ولا تـستطيع   ، ولا تقدر على الكسب والعيش      ، لا تدري شيئاً عنها     

بطُـونِ مِـن أَخْـرجكُم واللَّه" : قال تعالى   ، دفع الضر عن نفسك     

اتِكُمهلَاأُمونلَمئًاتَعلَشَيعجولَكُمالسعمارصالْأَبةَوالْأَفْئِدو لَّكُـملَع

ون٧٨(تَشْكُر(
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:قال الشاعر
 

 
 

فكما امتن  ، عد ولا تحصى    لكن االله الكريم يمتن عليك بنعم كثيرة لا ت        

عليك قبل خلقك فقد تتابعت عليك نعمه منذ أصبحت جنيناً في بطـن             

بطـن فـي جعلتك.. آدمابنيا( : جاء في بعض الآثار   ولقد  ، أمك  

وجهـك وجعلت.. الرحممنتنفرلئيلابغشاءوجهكوغشيت.. أمك

نكيميعنمتكأًلكوجعلت.. الطعامرائحةتؤذيكلئلاأمكظهرإلى

عـن الـذي وأما.. فالكبديمينكعنالذيفأما.. شمالكعنومتكأً

يقـدر فهل.. أمكبطنفيوالقعودالقياموعلمتك.. فالطحالشمالك

بالأرحـام الملكإلىوأوحيت.. مدتكتمتأنفلماغيري؟ذلكعلى

ولا.. تقطعسنلكلا.. جناحكمنريشةعلىفأخرجكيخرجك،أن

أمكصدرفيرقيقينعرقينلكفأنبعث.. تسعىقدمولا.. تبطشيد

وألقيـت .. الصيففيبارداً.. الشتاءفيحاراً.. خالصاًلبناًيجريان

حتـى يرقـدان ولا.. تشبعحتىيشبعانفلا.. أبويكقلبفيمحبتك

فـي بالمعاصـي بـارزتني .. أزركوأشـتد ظهركقويفلما..ترقد

وإن.. أجبتـك دعوتنيإن.. هذاومع.. منيتستحيولم.. خلواتك

...)قبلتكليتبتوإن.. أعطيتكسألتني

 
 

، فمن نعم االله تعالى عليك أنه أودع الحنان والرحمة في قلب والديك            

" : قال تعـالى  ، فهما قبل مولدك يسألان االله الذرية الطيبة الصالحة        
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"إِمامـاً لِلْمتَّقِينواجعلْنَاأَعينٍقُرةَوذُرياتِنَااأَزواجِنَمِنلَنَاهبربنَا

 

ثم فرحهما بمقدمك وحرصهما على أن يقرعا سمعك ابتـداء بنـداء            

بتنفيذ العهد الذي أخذه االله تعالى من بينـي آدم مـن             التوحيد  لتبدأ  

ك مِـن بنِـي آدم مِـن        وإِذْ أَخَذَ رب  "ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم     

ظُهورِهِم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنْفُسِهِم أَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَى شَهِدنَا    

" 
 

: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        فثم يختاران لك الاسم الحسن      

أن : (( الولد ؟ قال قالوا يا رسول االله قد علمنا ماحق الوالد فما حق 

". يحسن اسمه ، ويحـسن أدبـه         

 
 

،  بمقـدمك لإعلان السعادة والفـرح والبـشر       ثم يكرمانك بالعقيقة    

وتكون العقيقة بذبح شاة أو أكثر عن المولود يوم أسبوعه ، لإطعام            

عيدة وتقديم الـشكر الله     الأهل والأقارب والجيران بهذه المناسبة الس     

.تعالى على فضله ونعمه 
 

صحيح العقـل ،  وبعدها يرعيانك في مأكلك ومشربك وملبسك لتكون   

سوي الجسم ، سليم الحواس ، فإن حياة الإنسان كل لا يتجزأ ، وإن              

حياته الجسمية في الصغر مؤشرا إلى حالته في الكبر ، وإن العقـل             

يريد منا أن نربي أولادنـا علـى        السليم في الجسم السليم والإسلام      

المؤمن : (( صلى االله عليه وسلم   القوة والنشاط ، يقول رسول االله       
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)) القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خيـر              



 
 

ةوالأب بالرعايـة والمـسؤولي    ، والحنـان    وتتعهدك أمك بالرضاع  

.والتربية 

: قال الشاعر 
 

  

وبا سعد من حولـك إذا      هذه كله يتبع ليلة مولدك فأنعم به من ليلة          

.سعدوا بك ويا شقاءهم إذا شقوا بك 

  
فأنعم بها وأهنأ ، ليليك في هذه الحياة ليلة زفافك     من  والليلة الثانية   

لا من أجمل ليالي العمر وهي ليلة طاعة وعبادة      فهي ليلة   ، من ليلة   

ولا يفهم البعض من قـولي      ، ليلة فجور ومعصية كما يفعل البعض       

بل هـي ليلـة   ، ليلة طاعة وعبادة أنها ليلة اعتكاف وتهجد وصلاة         

: " قال تعالى   ، إحياء سنة من سنن الفطرة وسنة من سنن الإسلام          

مِناتِهِوآيخَلَقَأَنلَكُممِناأَنْفُسِكُماجوكُنُواأَزالِتَسهلَإِلَيعجونَكُميب

)٢١(يتَفَكَّرونلِقَومٍلَآياتٍذَلِكفِيإِنورحمةًمودةً 

،صـدقَةٌ أَحدِكُمبضعِوفِي : "قال النبي صلى االله عليه وسلم فيها        

قَالَ؟أَجرفِيهالَهيكُونوشَهوتَهأَحدنَاأَيأْتِي،االلهِرسولَيا: قَالُوا
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 :تُمأَيأَرالَوهعضامٍفِيورح،هِأَكَانلَيـا عفِيهر؟وِز إِذَافَكَـذَلِك

. أَجـر لَـه كَـان الْحلاَلِفِيوضعها

 
 

تلك الليلة تسعد ويسعد من وفي ، هي ليلة السكن والمودة والرحمة  ف

، لذا تستحب الوليمة ودعوة الناس للمشاركة في عرسـك          ، حولك  

االلهِرسولُقَدِملَما:يقُولُمالِكٍبنأَنَسسمِعأَنَّه،الطَّوِيلِحميدٍعنف

عبدِسهمفَطَار،الْمنَازِلَالنَّاسأَسهم،الْمدِينَةَوسلمعليهااللهصلى

حتَّـى تَعالَ: سعدلَهفَقَالَ،الربِيعِبنِسعدِعلَىعوفٍبنِالرحمانِ

كالِيأُقَاسِمأَنْزِلَ،مولَكنعأَيأَتَيرشِئْتَام، ـلَ فَأَكْفِيـكمالْع .

،ومالِـك أَهلِـك فِيلَكاللَّهبارك: عوفٍبنرحمانِالعبدلَهفَقَالَ

،فَتَزوجهاامرأَةًفَخَطَب،شَيئًافَأَصابفَخَرج،السوقِعلَىدلُّونِي

: قَالَ؟تَزوجتَهاكَمعلَى: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُلَهفَقَالَ

ولَوأَولِم: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ. ذَهبٍمِنواةٍنَعلَى

ــشَاةٍ بِـ

 

في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط         ورخص الإسلام   

عـن ء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكـر الفجـور،         والغنا

فَـصلُ :وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،حاطِبٍبنِمحمدِ

. النِّكَاحِفِي،والصوتُ،الدفُّ: والْحرامِالْحلاَلِبينما



 
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أَهديتُم: لِعائِشَةَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ:قَالَ،جابِرٍنع

،يغَنِّيهِممنمعهابعثْتُمفَهلاَّ: قَالَ،نَعم: قَالَتْ؟بيتِهاإِلَىالْجارِيةَ

غَـزلٌ فِـيهِم قَومالأَنْصارفَإِن، نُحياكُمفَحيونَامأَتَينَاكُأَتَينَاكُم:يقُولُ

. 
 

اليمنى على مقدمـة رأس      يدكتلك الليلة التي تبدأ فيها بوضع     وفي  

عليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،جدهِعن،شُعيبٍعنف،زوجك وتدعو لها 

اللَّهم: فَلْيقُلِ،خَادِمااشْتَرىأَوِ،امرأَةًأَحدكُمتَزوجإِذَا:قَالَ،وسلم

،شَـرها مِنبِكوأَعوذُ،علَيهِجبلْتَهاماوخَير،خَيرهاأَسأَلُكإِنِّي

مِنو َاشَراملْتَهبهِجلَيإِ. عىذَاوااشْتَرعِيرأْخُذْ،بةِفَلْيونَامِهِبِذِرس

بِنَاصِيتِهالْيأْخُذْثُم: سعِيدٍأَبوزاد: داودأَبوقَالَ.ذَلِكمِثْلَولْيقُلْ،

،عدلْيكَةِورأَةِفِي،بِالْبرالْخَادِمِ،الْمو.



 

لما روي عن ابن مسعود أن      ركعتين معاً  تصلياأن   لكمايستحب   ثم  

إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقـوم مـن            ": النبي قال 

ارك لأهلي  اللهم بارك لي في أهلي وب     : خلفه فيصليان ركعتين ويقول   

بيننا ما جمعت في     اجمعمنهم، اللهم    وارزقنيمني   أرزقهمفي اللهم   

. "خير وفرق بيننا إذا فرقت فـي خيـر          

 
 
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النبي صلى االله   أَنفقد روي     ، شرب إناءين من اللبن   ثم يسن لكما      

جنْبِهاإِلَىفَجلَسفَجاءنها عليه وسلم حينما بنى بعائشة رضي االله ع

،فَأُتِىسنٍبِعلَب،فَشَرِب،اثُملَهنَاووسـلم عليـه االلهصلىالنَّبِى

خُذِي: لَهاوقُلْتُفَانْتَهرتُها: أَسماء: قَالَتْ. واستَحيتْرأْسهافَخَفَضتْ

دِمِنيتْفَأَخَذَتْ: قالت. وسلمعليهااللهصلىالنَّبيئًافَشَرِبشَي،ثُم

: أَسـماء قَالَـتْ . تِربكِأَعطِى: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيلَهاقَالَ

،يـدِك مِـن نَاوِلْنِيـهِ ثُممِنْهفَاشْربخُذْهبلْ،االلهرسولَيا: فَقُلْتُ

فَأَخَذَهفَشَرِبمِنْهثُمتُ: قالت. لَنِيهِنَاولَسفَجثُمتُهعضلَىوتِيعكْبر

،طَفِقْتُثُمهأُدِيرهعأَتْبوبِشَفَتَى،لأُصِيبمِنْهبشْرمااللهصلىالنَّبي

. نَـشْتَهِيهِ لاَ: فَقُلْـن . نَاوِلِيهِن: عِنْدِيلِنِسوةٍقَالَثُم. وسلمعليه

أَنْـتِ فَهلْ. وكَذِباجوعاتَجمعنلاَ: وسلمعليهااللهصلىنَّبِيالفَقَالَ

.أَبداأَعودلاَ،أُمهأي: فَقُلْتُ: أَشْتَهِيهِلاَتَقُولِيأَنمنْتَهِيةٌ

 

ا الدعاء  ثم عليك بهذ  ، وهذا فيه نوع من الايناس والملاطفة للزوجة        

. رزقْتَنَاماالشَّيطَانوجنِّبِ،الشَّيطَانجنِّبنَااللَّهم"، إذا أتيتك أهلك    

فَإِنَّهإِنرقَدايمنَهيبلَدفيوذَلِكلَمهرضي طَانا شَـيـدأَب .

 
 

ولا تقع عليها كمـا يقـع       وتلاعبهاتمازحهاأنالجماعقبلوعليك  

.بل عليك بالملاطفة ، البعير على أنثاه 

كأن تأتي امرأتك في دبرهـا      ، وتجنب ما حرم االله تعالى في الجماع        

نِـساؤُكُم  : "لقول االله تعالى قال تعـالى       ، أو تجامعها حال حيضها     ،



٩

واعلَموااللَّهواتَّقُوالِأَنْفُسِكُموقَدمواشِئْتُمأَنَّىثَكُمحرفَأْتُوالَكُمحرثٌ

أَنَّكُملَاقُوهشِّرِمبوؤْمِنِين٢٢٣(الْم(. . ،   وقوله تعـالى

 ":أَلُونَكسينِوحِيضِعقُلْالْموتَزِلُواأَذًىهفَاعاءحِيضِفِيالنِّسالْم

اللَّـه أَمركُمحيثُمِنفَأْتُوهنتَطَهرنفَإِذَايطْهرنحتَّىتَقْربوهنولَا

إِناللَّهحِبيابِينالتَّوحِبيورِينتَطَه٢٢٢(الْم( 

مـن :(وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

فَقَد،يقُولُبِمافَصدقَه،كَاهِنًاأَو،دبرِهافِيامرأَةًأَوِ،حائِضاأَتَى

اكَفَرلَىأُنْزِلَبِمدٍعمحوسلمعليهااللهصلىم."(.

فَقَـد ،دبرِهـا فِـي امـرأَةً أَوِ،حائِضاأَتَىمن: "( روايةوفي-

ــر كَفَ

 

إِلَى،وجلَّعز،االلهُينْظُرلاَ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِو

.دبرِهـا فِيامرأَتَهجامعرجلٍ

 
 

بنِالرحمنِعبدِعنف، ثم احذرا أن تنشرا أسرار المعاشرة الزوجية        

صلىاللَّهِرسولُقَالَ: يقُولُ، الْخُدرِىسعِيدٍأَباسمِعتُ: قَالَ، سعدٍ

 ـالْقِيامـةِ يوماللَّهِعِنْدالأَمانَةِأَعظَمِمِنإِن:وسلمعليهاالله جلَالر

..سِـرها ينْـشُر ثُـم إِلَيهِوتُفْضِىامرأَتِهِإِلَىيفْضِى

 
 

ثم أوصها بنفسها خيراً وبك وبأهلك خيراً كمـا أوصـى الـشافعي             

:زوجته فقال 



١٠

 

 

 

 

ع بينكما فـي  جعلكما االله من السعداء وبارك لكما وبارك عليكما وجم   

.خير ورزقكما الذرية الصالحة وجعل ليلة زفافكما أهنأ ليالي العمر 

  
وأما الليلة الثالثة فهي الليلة التي تفارق فيها هذه الحياة إلى حيـاة             

هي الليلة التي توضع فيها في قبرك ويتولى عنـك الأهـل            ، أخرى  

ويبقى معك عملـك الـذي      ، موال والمناصب   والخلان والأحباب والأ  

محـضراً خَيرٍمِنعمِلَتْمانَفْسٍكُلُّتَجِديوم" : قال تعالى   ، قدمته  

اللَّهويحذِّركُمبعِيداًأَمداًوبينَهبينَهاأَنلَوتَودسوءٍمِنعمِلَتْوما

هنَفْساللَّهؤُوفٌوادِبِرالْعِب" . 

لا أنيس ولا جلـيس ولا      ، وحيداً فريداً    قبركفيوأنتفتخيل نفسك 

رفيق ولا صاحب ولا زوجة ولا والد ولا والدة ولا ولد ولا أعـوان              

الأهلوفارقتالتراب،وتوسدتالثيابمنجردتوقد،ولا حراس   

اللَّـهِ إِلَـى ردواثُـم :"  قال سبحانه   ، الأصحابوتركتوالأحباب

ملاهوقِّمأَلاالْحلَهكْمالْحوهوعرأَساسِبِينالْح 

:قال الشاعر 
 

 
 
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كَانانثْمعنبفَّانفَفَإِذَا،علَىورٍعكِي،قَببتَّىيلَّحبي تَـهيلِح،

إِن: قَـالَ ؟هذَامِنوتَبكِي،تَبكِيولاَوالنَّارالْجنَّةَتَذْكُر: لَهفَقِيلَ

،الآخِـرةِ منَازِلِأَولُالْقَبرإِن:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

افَإِننَجا،مِنْهفَمهدعبرسأَيمِنْه،إِنولَمنْجيا،مِنْهفَمهدعبأَشَد

قَالَ: قَالَ.منْهولُوسا:وسلمعليهااللهصلىااللهِرتُمأَيارنْظَرقَطُّم،

.مِنْهأَفْظَعوالْقَبرإِلاَّ 
 

مجالِـسه زخْرفَوقَدالرشِيدهارونإِلَيبعثَ: قَالَ؛يالأَصمعِقال  

أَبِـي إِلَىوجهثُم،كَثِيراطَعامافِيهاوضع،بنائهاوفيفيهاوبالَغَ

؛نْياالدهذِهِنَعِيمِمِنفِيهِنَحنمالَنَاصِفْ: فَقَالَ،فَأَتَاه،الْعتَاهِيةِ

:يقُولُفَأَنْشَأَ
 

:فَقَالَ؟ماذَاثُم! أَحسنْتَ: فَقَالَ
 

:فَقَالَ؟ماذَامثُ! أَيضاأَحسنْتَ: فَقَالَ
 

 

الْمـؤْمِنِين أَمِيـر إِلَيكبعثَ: يحيىبنالْفَضلُفَقَالَ،هارونفَبكَى

أَنفَكَـرِه عمىفِيرآنَافَإِنَّه؛دعه: هارونفَقَالَ! فَأَحزنْتَهرهلِتُسِ

.عمىيزِيدنَا 
 

بيتـه فيحفرأنَّهويروى،الليلةلتلكيتجهزخثيمبنالربيعوكان

نفـسه يمثلوكان،فيهادخلقساوةًقلبهفيوجدإذافكان،حفرة
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لَعلِّـي * ارجِعـونِ رب: ( فيقول،الرجعةوسألوندمماتقدأنَّه

يـا رجعـت قد: فيقولنفسهيجيبثم،) تَركْتُفِيماصالِحاًأَعملُ

.ربيع

نعِيدٍأَبِيعخَلَ:قَالَ، سولُدسوسلمعليهااللهصلىااللهِر لاَّهـصم ،

هـاذِمِ ذِكْـر أَكْثَرتُملَوإِنَّكُمأَما: قَالَ، يكْتَشِرونكَأَنَّهمنَاسارأَىفَ

، الْمـوتِ ، اللَّذَّاتِهاذِمِذِكْرِمِنفَأَكْثِروا، أَرىعمالَشَغَلَكُماللَّذَّاتِ

فَإِنَّهأْتِلَملَىيرِعالْقَبموتَكَلَّإِلاَّيقُولُ،فِيهِمتُأَنَا: فَييـةِ ببالْغُر ،

الْعبددفِنفَإِذَا، الدودِبيتُوأَنَا، التُّرابِبيتُوأَنَا، الْوحدةِبيتُوأَنَا

ؤْمِنقَالَ، الْملَهرا: الْقَببحرلاًمأَها، وأَمكُنْتَإِنبلأَحنشِيممي

بِكصنِيعِيفَستَرى، إِلَيوصِرتَالْيومولِّيتُكفَإِذْ، إِلَيظَهرِيعلَى

دفِـن وإِذَا، الْجنَّةِإِلَىبابلَهويفْتَح، بصرهِمدلَهفَيتَّسِع: قَالَ، 

دبالْعأَوِ، الْفَاجِرقَالَ، الْكَافِرلَهرالاَ: الْقَببحرلاَملاًوا، أَهأَمإِن

وصِـرتَ الْيومولِّيتُكفَإِذْ، إِلَيظَهرِيعلَىيمشِيمنلأَبغَضكُنْتَ

ى، إِلَيتَرنِيعِيفَسصقَالَ، بِك :لْتَئِمهِفَيلَيتَّىعح ـهِ تَلْتَقِـيلَيع،

وسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسولُقَالَ: قَالَ، أَضلاَعهوتَخْتَلِفَ

لَـه االلهُويقَـيض : قَالَ، بعضٍجوفِفِيبعضهافَأَدخَلَ، بِأَصابِعِهِ

عِينبتِنِّينًاس ،لَواأَناحِداوضِفِينَفَخَمِنْها،الأَرتَتْمئًاأَنْباشَيم

قَالَ. الْحِسابِإِلَىبِهِيفْضىحتَّى، ويخْدِشْنَهفَينْهشْنَه، الدنْيابقِيتِ

رِياضِمِنروضةٌالْقَبرإِنَّما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: 

.النَّارِحفَرِحفْرةٌمِنأَو، الْجنَّةِ

 
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:قال الشاعر
 

 

:إلا أن تتذكر هذه الحقائق –أيها الحبيب –فما عليك 

وعندما تموت يصلى عليك.. عندما تولد يؤذن فيك من غير صلاة 

.. ولد لا تعلم من الذي أخرجك من بطن أمك عندما ت.. من غير أذان

عندما ولـدت  .. لا تعلم من الذي حملك على الأكتافوعندما تموت

عندما تولد يفـرح  .. وعندما تموت تغسل وتنظَّف.. تغسل وتنظَّف

تمـوت يبكـي عليـك والـديك     وعنـدما .. بك والـديك وأهلـك   

.. وظلمـة  عندما كنت في بطن أمك كنت في مكان ضـيق ...وأهلك

عندما ولِدت يغطـى ..وعندما تموت تكون في مكان ضيق وظلمة

وعندما تموت تكفن بالقمـاش لكـي   .. عليك بالقماش لكي يستروك  

.. ولدت وكبرت يسألك الناس عن شهادتك وخبراتك عندمايستروك

فهل أعـددت للـسؤال   .. فقط وعندما تموت لا تسأل إلا عن عملك

.؟؟جواباً

يا ابن آدم تمشي على : إن الأرض تنادي كل يوم فتقول:ويقال 

.!!بطنيظهري ومصيرك في

.! يا ابن آدم تأكل الألوان على ظهري ، وتأكلك الديدان في بطني

.! يا ابن آدم تضحك على ظهري، فسوف تبكي في بطني

.! على ظهري ، فسوف تحزن في بطنييا ابن آدم تفرح

.!بطنيوف تعذب فييا ابن آدم تذنب على ظهري فس
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:يتمثلالخطاببنعمركان
 

 

 

 

 
 

ابن آدم إنك تمـوت وحـدك، وتبعـث وحـدك،           : كان الحسن يقول  و

لو أن الناس كلهم أطاعوا االله وعصيت أنت    : ابن آدم .وتحاسب وحدك 

لـم تـضرك     لم تنفعك طاعتهم، ولـو عـصوا االله وأطعـت أنـت           

ذنبك ذنبك، فإنما هو لحمـك ودمـك وإن تكـن           : ابن آدم .معصيتهم

. الأخرى فإنما هي نار لا تطفأ وجسم لا يبلى ونفس لا تمـوت          

 
 

.فيا ترى هل أعددت نفسك لأول ليلة في قبرك ؟ - 

: قَالَبن مالك رضي االله عنه    الْبراءِعنِ،مالِكٍبنِمحمدِعنروى  

الْقَبرِإِلَىانْتَهىفَلَما،جِنَازةٍفِيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعكُنَّا" 

فَاسـتَدرتُ : قَـالَ ،الْقَبـرِ علَـى وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيجثَا

لْتُهتَقْبكَى: قَالَ،فَاستَّىفَبلَّحىبالثَّر،انِي: قَالَثُمذَالِمِثْلِ، إِخْوه

."فَأَعِدوا،الْعامِلُونفَلْيعملْ

،جَِنَـازةٍ فِيوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِمعكُنَّا: روايةوفي

لَسلَىفَجرِشَفِيرِعكَى،الْقَبتَّىفَبلَّحىبالثَّر،ا: قَالَثُمي انِيإِخْـو

.فَأَعِـدوا هـذَا لِمِثْلِ،

 



١٥

معوأَنَااللّيلِجوفِمِنقُمتقَالَيحدثُكَانمسعودٍبناللّهِعبدعن

شُعلَةًفَرأَيتقَالَ،تَبوكغَزوةِفِيوسلّمعلَيهِاللّهصلّىاللّهِرسولِ

ةِفِينَارٍمِنكَرِنَاحِيساقَالَالْعتهعفَاتّباأَنْظُرهولُفَإِذَا،إلَيساللّـهِ ر

الْبِجـادينِ ذُواللّـهِ عبدوإِذَاوعمربكْرٍوأَبووسلّمعلَيهِاللّهصلّى

نِيزالْماتَقَدإِذَامومهواقَدفَرحولُلَهسرلّىاللّهِوص ـهِ اللّـهلَيع

لّمستِهِفِيوفْروحأَبكْرٍوبرمعانِهِولّيدهِيإلَيوهقُولُوـا ينِيأَد إلَـي

عنْهراضِياأَمسيتيإنّاللّهمقَالَلِشِقّهِهيأَهفَلَماإلَيهِفَدلّياه،أَخَاكُما

ضفَارنْهقُولُقَالَ. عيدبعاللّهِونودٍبعسا: متَنِييكُنْتُلَياحِبص

. الْحفْرةِ 

:قال الشاعر 
 

 

 

 
 

ر فيرجع كل من كـان      ليلة توضع فيها في القب    لهل أعددت نفسك    -

.يشيعك ويبقى لك عملك ؟ 

ندِعبنِااللهِعكْرٍأَبِيبتُ: قَالَ،بمِعسأَنَسنالِكٍبقُولُمقَـالَ : ي

،اثْنَـانِ فَيرجِع،ثَلاَثَةٌالْميتَيتْبع:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

ويبقَى،ومالُهأَهلُهفَيرجِع،وعملُهومالُهلُهأَهيتْبعه،واحِدويبقَى

لُهمع

 
 



١٦

عليك مالك الملـك و  يقبرك ينادفي عندما يقبِلْ عليك ليل أول يوم

في التراب دفنـوك  ابن آدم رجعوا وتركوكيا,:لكملك الملوك يقول

.ولم يبقَ لك إلا أنا الحي الذي لا أموت,ولو ظلّوا معك ما نفعوك

إذا دخل في قبره . أرحم ما يكون الرب بعبده    : قال عطاء الخراساني    

.و تفرق الناس عنه و أهله

يا من لا يـأنس بـشيء       : كان أبو سليمان الداراني يقول في دعائه        

، و لا يستوحش من شيء أفناه ، و يا أنيس كل غريب ، ارحم                أبقاه

.في القبر غربتي ، و يا ثاني كل وحيد ، آنس في القبر وحدتي 
 

 

هـل فقالوبادواملوكةعدملكهاقدبمدينةمرالإسكندرأنيروى

واحدرجلإلامنهمبقيمالهفقيلأحدالملوكهؤلاءنسلمنبقي

علىحملكالذيمالهقالحضرفلمابهفدعاالمقابرهذافييكون

عبيـدهم عظـام مـن الملوكعظامأميزأنأردتقالالمقابرلزوم

بـك فـأحيي تتبعنيأنلكهلالإسكندرلهفقالسواءالكلفوجدت

بغيتيكانفإنعظيمةهمةليإنفقالهمةلككانتإنأبائكشرف

معـه ليسوشبابفيهاموتلاحياةقالبغيتكماقالتبعتكعندك

ذلـك لـيس قالمكروهمعهليسوسرورفقرمعهليسوغنىهرم

الأشـياء هـذه عندكيكنلمإنعندكأرجوهخيروأيفقالعندي

عـاد ثمعندههووممنيملكهممنذلكأطلبودعنيلشأنكفامض

. مكانهإلى 
 



١٧

هل أعدت نفسك لليلة قد فارقت فيها أموالك وأحبابك وكل مـا            -

تملك ؟
عليمعخرجت: قالزيادبنكُميلعنعساكروابنالدِينَوريأخرج

إلـى لتفـت االجبـان علىأشرففلماعنهااللهرضيطالبأبيبن

الخبرما: الوحشةأهلياالبِلى،أهلياالقبور،أهليا: فقالالمقبرة

واستُبدلالأولاد،وأُيتمتالأموال،قُسمتقدعندناالخبرفإنعندكم؟

يا: فقالإليالتفتثمعندكم؟الخبرفماعندنا؛الخبرفهذابالأزواج،

بكـى ثم. القتوىلزاديراخإن: لقالواالجوابفيلهمأُذنلوكُميل

.الخبـر يأتيـك المـوت وعندالعمل،صندوقالقبركميل،يا: وقال



:قال البستي 
 

 

 

هل أعددت نفسك لليلة توضع فيها فيضمك القبر ضـمة تختلـف            -

.منها أضلاعك ؟ 

نائِشَةَعنِ. ععرِإن:قالوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيغْطَةًلِلْقَبضلَوو

دكَانامِنْنَاجِيااحاهانَجمِنْهدعسناذبعم. 

هذَا:قَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولِعنعمرابنِعنِنَافِعٍعنو

أَلْفًـا سبعونوشَهِدهالسماءِأَبوابلَهوفُتِحتْالْعرشُلَهتَحركالَّذِى

لاَئِكَةِمِنالْملَقَدمةًضمضثُمجفُرنْهع.



١٨

 ـا بروحـه       : الحسن قالتحرك له العـرش فرح.

 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

 
 

ما: الخليفةفقال،أميةبنيخلفاءأحدعلىحازمأبيبنقيسدخل

عمـرتم لأنكـم : قال؟حازمأبايا،الحياةونحب،الموتنكرهلنا

.الخرابإلىالعمارمنتنقلواأنفتكرهون،الآخرةوخربتم،الدنيا

هل أعددت نفسك لليلة توضع فيها في قبرك وتعاد روحـك إلـى             -

.عن نبيك ؟ جسدك لتسأل عن ربك وعن دينك و

فِيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعخَرجنَا:قَالَ،عازِبٍبنِالْبراءِعنِ

فَجلَـس ،يلْحـد ولَما،الْقَبرِإِلَىفَانْتَهينَا،الأَنْصارِمِنرجلٍجِنَازةِ

علَـى وكَـأَن ،حولَـه وجلَـسنَا ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

،رأْسـه فَرفَع،الأَرضِفِيبِهِينْكُتُعوديدِهِوفِي،الطَّيررؤُوسِنَا

: قَـالَ ثُم،ثَلاَثًاأَو،مرتَينِ،الْقَبرِعذَابِمِنبِااللهِاستَعِيذُوا: فَقَالَ

إِندبالْعؤْمِنإِذَاالْمطَاعٍانْقِفِيكَانامِننْيالٍ،الدإِقْبوةِمِنالآخِر،

الشَّمسوجوههمكَأَن،الْوجوهِبِيض،السماءِمِنملاَئِكَةٌإِلَيهِنَزلَ
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،مهعمكَفَننَّةِأَكْفَانِمِننُوطٌ،الْجحونُـوطِ مِننَّـةِ حتَّـى ،الْجح

حتَّى،السلاَمعلَيهِ،الْموتِملَكيجِيءثُم،الْبصرِدممِنْهيجلِسوا

لِسجيأْسِهِعِنْدقُولُ،را: فَيتُهأَيئِنَّةُالنَّفْسطْمجِـي ،الْمإِلَـى اخْر

مِـن رةُالْقَطْتَسِيلُكَماتَسِيلُفَتَخْرج: قَالَ،ورِضوانٍااللهِمِنمغْفِرةٍ

حتَّىعينٍطَرفَةَيدِهِفِييدعوهالَمأَخَذَهافَإِذَا،فَيأْخُذُها،السقَاءِفِي

مِنْهاويخْرج،الْحنُوطِذَلِكوفِي،الْكَفَنِذَلِكفِيفَيجعلُوها،يأْخُذُوها

،بِهافَيصعدون: قَالَ،الأَرضِهِوجعلَىوجِدتْمِسكٍنَفْحةِكَأَطْيبِ

هـذَا مـا : قَالُواإِلاَّالْملاَئِكَةِمِنملأٍعلَى،بِهايعنِي،يمرونفَلاَ

وحالرب؟الطَّيقُولُونفَي :فُلاَنننِ،فُلاَنٍبسائِهِبِأَحمكَانُواالَّتِيأَس

ونَهمسايافِيبِهنْيتَّى،الدـوا حنْتَهـا ياءِ إِلَـى بِهما الـسنْيالـد،

ونتَفْتِحسفَيلَه،فْتَحفَيملَه،هعشَيفَياءٍكُلِّمِنمـا سوهبقَرإِلَـى م

،االلهُقُولُفَي،السابِعةِالسماءِإِلَىبِهِينْتَهىحتَّى،تَلِيهاالَّتِيالسماءِ

زلَّعجوا: واكْتُبدِيكِتَاببفِيعينعِلِّي، وهأَعِيـدضِإِلَـى والأَر،

،أُخْـرى تَـارةً أُخْرِجهمومِنْها،أُعِيدهموفِيها،خَلَقْتُهممِنْهافَإِنِّي

: لَهفَيقُولاَن،فَيجلِسانِهِكَانِملَفَيأْتِيهِ،جسدِهِفِيروحهفَتُعاد: قَالَ

نمكبقُولُ؟رفَي :يبقُولاَنِ،االلهُرفَيا: لَهمقُولُ؟دِينُكفَي :دِينِي

لاَمقُولاَنِ،الإِسفَيا: لَهذَاملُهجعِثَالَّذِيالربقُولُ؟فِيكُمفَي : ـوه

: فَيقُولُ؟عِلْمكوما: لَهفَيقُولاَنِ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

أَن: الـسماءِ فِيمنَادٍفَينَادِي،وصدقْتُبِهِفَآمنْتُ،االلهِكِتَابقَرأْتُ

هلَوافْتَحوا،الْجنَّةِمِنوأَلْبِسوه،الْجنَّةِمِنفَأَفْرِشُوه،عبدِيصدقَ

قَبرِهِفِيلَهويفْسح،وطِيبِهاروحِهامِنفَيأْتِيهِ: قَالَ،الْجنَّةِإِلَىبابا

درِهِمصأْتِيهِ: قَالَ،بيلٌوجرنسهِحجالْو،نسـابِ حالثِّي، ـبطَي
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،تُوعـد كُنْتَالَّذِييومكهذَا،يسركبِالَّذِيأَبشِر: فَيقُولُ،الريحِ

أَنَـا : فَيقُـولُ ،بِالْخَيرِيجِيءالْوجهفَوجهك؟أَنْتَمن: لَهفَيقُولُ

لُكمعالِحقُولُ،الصفَي :بةَأَقِمِراعتَّىالسحجِعلِيإِلَىأَرالِيأَهمو .

مِـن وإِقْبـالٍ ،الدنْيامِنانْقِطَاعٍفِيكَانإِذَاافِرالْكَالْعبدوإِن: قَالَ

الْمسوحمعهم،الْوجوهِسود،ملاَئِكَةٌالسماءِمِنإِلَيهِنَزلَ،الآخِرةِ

،ونلِسجفَيمِنْهدرِمصالْب،ثُمجِيءيلَكتِموتَّى،الْمحلِسجعِينْد

االلهِمِـن سـخَطٍ إِلَىاخْرجِي،الْخَبِيثَةُالنَّفْسأَيتُها: فَيقُولُ،رأْسِهِ

مِـن السفُّودينْتَزعكَمافَينْتَزِعها،جسدِهِفِيفَتُفَرقُ: قَالَ،وغَضبٍ

عينٍطَرفَةَيدِهِفِييدعوهالَمأَخَذَهافَإِذَا،فَيأْخُذُها،الْمبلُولِالصوفِ

جِيفَـةٍ رِيـحِ كَأَنْتَنِمِنْهاويخْرج،الْمسوحِتِلْكفِييجعلُوهاحتَّى،

ملأٍعلَىبِهايمرونفَلاَ،بِهافَيصعدون،الأَرضِوجهِعلَىوجِدتْ

لاَئِكَةِمِنا: قَالُواإِلاَّالْمذَامهوح؟الْخَبِيثُالرقُولُونفَي :فُلاَن ـنب

بِـهِ ينْتَهىحتَّى،الدنْيافِيبِهايسمىكَانالَّتِيأَسمائِهِبِأَقْبحِ،فُلاَنٍ

االلهِرسـولُ قَـرأَ ثُم،لَهيفْتَحفَلاَ،لَهفَيستَفْتَح،الدنْياالسماءِإِلَى

الْجنَّةَيدخُلُونولاَالسماءِأَبوابلَهمتُفَتَّحلاَ: (وسلمعليهااللهصلى

اكْتُبـوا : وجـلَّ عز،االلهُفَيقُولُ،) الْخِياطِسمفِيالْجملُيلِجحتَّى

هينٍفِيكِتَابضِفِي،سِجفْلَىالأَرالس،حوفَتُطْررهاححطَر،أَثُمقَر

) :نموشْرِكابِااللهِيفَكَأَنَّمخَراءِمِنمالسفَتَخْطَفُهرالطَّيوِيأَوبِهِتَه

يحكَانٍفِيالرحِيقٍمس (،ادفَتُعهوحدِهِفِيرسأْتِيـهِ ،جيلَكَـانِ وم

،أَدرِيلاَ،هـاه ،هاه: فَيقُولُ؟ربكمن: لَهفَيقُولاَنِ،فَيجلِسانِهِ

: لَهفَيقُولاَنِ،أَدرِيلاَ،هاه،هاه: فَيقُولُ؟دِينُكما: لَهفَيقُولاَنِ

،أَدرِيلاَ،هـاه ،هـاه : فَيقُـولُ ؟فِيكُمبعِثَالَّذِيالرجلُهذَاما
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وافْتَحوا،النَّارِمِنلَهفَافْرِشُوا،كَذَبأَن: السماءِمِندٍمنَافَينَادِي

الَهابأْتِيهِ،النَّارِإِلَىبفَيامِنهراحومِهمسقُ،ويضيهِولَيعهرقَب،

،الثِّيـابِ قَبِيح،الْوجهِقَبِيحرجلٌويأْتِيهِ،أَضلاَعهفِيهِتَخْتَلِفَحتَّى

نْتِنيحِمقُولُ،الرفَي :شِربِالَّذِيأَبكوءسذَا،يهكموكُنْـتَ الَّـذِي ي

دقُولُ،تُوعفَي :ن؟أَنْتَمكهجفَوهجالْوجِيءيقُولُ،بِالشَّرأَنَا: فَي

ــك ــثُعملُ ــولُ،الْخَبِي ــمِلاَرب: فَيقُ ــساعةَتُقِ .ال



 

:قال المتنبي 
 

 

 

 

 

 

هل أعددت نفسك لليلة توضع فيها في القبر فيصير لك إما روضة             -

.نة وإما حفرة من حفر النار؟ من رياض الج

مِـن روضةٌالْقَبرإِنَّما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: الَقَ

..النَّارِحفَرِمِنحفْرةٌأَو، الْجنَّةِرِياضِ

كنت أختلف إلى أبي أمامة الباهلي بالشام ، فدخلت        : أبو غالب    قال

يوماً على فتى مريض من جيران أبي أمامة وعنده عم له وهو يقول          

يا عماه لـو أن     : يا عدو االله ، ألم آمرك ؟ ألم أنهك ؟ فقال الفتى             : 

. تدخلك الجنة   : كيف كنت صانعة بي ؟ قال       : االله دفعني إلى والدتي     
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االله أرحم بي من والدتي ، وقبض الفتى ، فدخلت القبـر مـع              : قال  

فسح لـه   : قلت له مالك ؟ قال      . ا أن سواه صاح و فزع       عمه ، فلم  

.في قبره ، و ملئ نوراً 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

 

إلايـوم مـن ماقالأنهعنهااللهرضيالفارسيسلمانعنروي

القبـور أهـل لأنعجلـوا عجلواالدنياأهليايناديالموتوملك

إنلكمالويلبنيتمماوخربواجمعتممااتركواأجلكممنمحبوسون

. القبـور ونـسيتم الدورزينتمةالحالهذهعلىالموتأدرككم

 

هل أعددت نفسك لليلة توضع فيها في قبرك ويبكي أهلـك عليـك         -

.ولو بكوا طوال عمرهم ما رجعت إليهم؟ 

ن ابي طالب رضـي االله      مات الحسن ابن الحسين من أولاد على اب       

الحـسن  ،شباب  نده زوجة وأطفال وكان في ال     كان ع عنه وأرضاه و  

فوجدت عليـه امرأتـه     مات فجأة ، نقلوه إلى المقبرة        ابن الحسين 

أطفالها وضربت خيمـة حـول   خذت، وحزنت حزنا لا يعلمه إلا االله      

وهذا ليس من عمل الإسلام ولولا أن مؤرخو الإسلام ذكروه          ( القبر
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ضربت خيمة حول القبر وأقـسمت بـاالله لتبكيـا هـي            )ما ذكرته   

وبقيت  ،هلع عظيم وحزن بائس     ،ى زوجها سنة كاملة     وأطفالها عل 

حملتها وأخذت أطفالهـا    تبكي فلما وفت سنة أخذت إطناب الخيمة و       

هل وجـدوا مـا   : فسمعت هاتفا يقول لصاحبه في الليل   ،في الليل   

لا ، بـل  : فرد عليه هاتف آخر قال فقدوا ؟ هل وجدوا ما فقدوا ؟       

. يئسوا فانقلبوا  
 

عـن : روى ابن عبد البر في      

كِّينِمرٍبيقُمنفَرِععنِجبانملَيس،نالِكِعنِم؛دِينَارٍبقَالَأَنَّه:
 

 

: أَحداأَرولَمبينِهامِنفَنُودِيتُ: قَالَ
 

 

 

هل أعددت نفسك لليلة توضع فيها في قبرك ولن تمض سـاعات             -

.عليك إلا وقد خرج منك النتن والعفن ؟

الثوبيغير،الأمويةالدولةأمراءمنأميراًالعزيزعبدبنعمركان

والقـصور، الخـدم عنـده، والفضةالذهبمرة،منأكثراليومفي

وعنـدما يده،تحتوتمنىوطلباشتهىماكلوالمشارب،المطاعم

كلـه؛ ذلـك منانسلخالمسلمين،عنمسئولاًوأصبحالخلافةتولى

.القبرفيليلةأولتذكّرلأنه
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وحولـه الأمـة، تـه بايعوقدالجمعة،يومفبكىالمنبر،علىوقف

خـذوا : فقالالجيش،وقوادوالشعراء،والعلماء،والوزراء،الأمراء

عليـه مـر فماكاره،وهوفتولاها،أنت،إلانريدما: قالوابيعتكم،

واحـد، ثوبإلاعندهمالونه،وتغيروضعفهزلوقدإلاأسبوع،

يـأوي إنهواهللالليل،ينامماواالله: قالتعمر؟مال: لزوجتهقالوا

أمـر توليتآه،آه: يقولالجمر،علىينامكأنهفيتقلّبفراشه،إلى

.والأرملةالطفلوالمسكين،الفقيرالقيامةيوميسألنيمحمدأمة

قبلمكة،وليوأنترأيناكالمؤمنين،أميريا: العلماءأحمدلهقال

تغيـرت، فمالـك عافية،وفيصحةوفينعمةفيالملك،تتولىأن

: زيـاد ابنوهوالعالملهذاقالثمتختلف،أضلاعهكادتحتىبكىف

عـن أجرديومأيام،ثلاثةبعدالقبرفيرأيتنيلوزياد،ابنياكيف

لوكيفالأصحاب،وأتركالأحباب،وأفارقالتراب،وأتوسدالثياب،

.يسوءكمنظراًلرأيتواالله.. ثلاثبعدرأيتني

:قال الشاعر 


 ***







 *** 
 

من ذا يصلي عنـك    ! ويحك يا يزيد  : "كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه    

يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعـد  بعد الموت؟ من ذا
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وتنوحون على أنفسكم باقي ألا تبكون! أيها الناس: الموت؟ ثم يقول

والدود ..والثرى فراشه.. يتهوالقبر ب.. من الموت موعده.. حياتكم

، ثـم   !"كيف يكون حاله؟  .. وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر     .. أنيسه

.االلهبكي رحمه

فقالالعمرانأينغلاميالهفقالصحراءفيبغلاممسافررجلومر

فرجعقبورعلىفأشرففصعدالعمرانعلىتشرفالرابيةاصعدله

أهلرأيتإنيفقالالقبورعلىلتنيفدلالعمرانعنسألتكفقالإليه

وإنمـا هذهإلىينقلتلكمنأحداأرولمتلكإلىينقلونالدنياهذه

ويـواري يواريـك عمـا سألتنيولوالعمرانإلىالخرابمنينتقل

. عليهلدللتكدابتك 

:قال الشاعر 
 

 

الجار،ولاالأهلراعيفماوجار،تعدىظالممنكم.. أيها الحبيب   

عتبروافاالأزرارحلتهمنفحلالموتبهحلالإصرار،عقدهوبينا

.الأبصارأولييا

حلتوقدرأيتهولووالعفن،البلىبيتإلىالكفن،سوىصحبهما

فـاعتبروا صاركيفتسألفلاالحسن،الوجهذلكوشينالمحن،به

.الأبصارأولييا

كمكمالخالية؟لذاتهأينالصافية؟عيشتهأينالعالية؟مجالسةأين
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يـا فـاعتبروا الآثاروأخفيتالعينذهبت!! سافيةقبرهعلىتسفى

.الأبصارأولي

فراشـه وصاروالأتراب،القرناءوهجرهالأسباب،جميعبهتقطعت

يـا فاعتبرواالنارإلىباباللحدفيلهفتحوربماوالتراب،الجندل

.رالأبصاأولي

اللـذات صافيأنيودوهفا،زلماعلىباكخفا،ولاشكبلانادم

أولـي يافاعتبرواهارجرفشفاعلىيبنيانكنهاوعلمصفا،ما

.رالأبصا

 


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